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ما إن رُفِعَت طاولة المفاوضات السياســية 
بنســختها الثالثة الفاشــلة ، حتــى أعادت 
الحرب أوزارها مجددا على الأرض في مختلف 
الجبهات الساخنة في اليمن، على نحو تقول 
المؤشرات الأولية أنها قد تكون أكثر عنفا من 

قبل.
ومع أن أخبار جبهــة نهم- صنعاء )شرق 
العاصمــة اليمنية( ســيطرت على المشــهد 
تعز  تليها  ســخونة،  أكثر  بمعارك  العسكري 
)وســط اليمن(، إلا أن عودة طيران التحالف 
لمواقع  مكثــف  بقصف  الفاعلة  للمشــاركة 
ومخازن الميليشــيات في عــدة محافظات -  
نالت العاصمة النصيب الأوفر منها - كان هو 
المؤشر الأبرز على عودة الخيار العسكري بعد 
توقف شــبه كلي لأكثر من ثلاثة أشهر ، مع 

بعض الخروقات الطفيفة.
توقف  الماضي،  أبريل/نيسان  منتصف  منذ 
طيران التحالف العــربي، الذي تقوده المملكة 
الســعودية في اليمن منذ أواخر مارس/آذار 
2015 م ، من المشــاركة في المعارك الداخلية، 
التي كانت هي الأخرى شــهدت تراجعا كبيرا، 
وخصوصا  البسيطة  المناوشات  بعض  من  إلا 
في تعــز، البيضاء، الضالــع والجوف، فيما 
كانت جبهة نهم/صنعاء – وهي الأكثر أهمية 
لدى التحالف والمجتمع الدولي – شهدت توقفا 
شــبه كلي ، إلا من إضفاء بعض التجهيزات 
التســليحية من الطرفين اســتعدادا للأسوأ 

المتوقع سلفا.
توقف ا�ضطراري للخيار ال�سيا�سي

عام  بعد  العســكري،  التراجــع  هذا  جاء 
إتاحة  لمصلحة  العنيــف،  القتــال  من  ونيف 
المجال مجــددا للخيار الســياسي بطلب من 
للمشاورات  والمســرة  الراعية  المتحدة  الأمم 
اليمنية في جولتها الثالثة التي انعقدت بدولة 
الكويت، وســاندها في ذلــك ضغوطات من 
سفراء دول مجموعة الـ18 الراعية والمشرفة 

على حل الأزمة اليمنية.   
أكــر من مائة يــوم خاضتهــا الأطراف 
اليمنية في مشاورات الكويت، لم تزد أكثر من 
تأكيد عمق الخلافات بين الطرفين: الحكومة 
الشرعية ومعها الأحزاب والقوى الرئيسية في 
البلاد والمؤيدة للشرعية من جهة، والميليشيات 
المنقلبة على السلطة ، ممثلة بجماعة الحوثي 
المتمردة وحزب المؤتمر الشعبي، جناح الرئيس 

المخلوع علي صالح من جهة أخرى.
خروج روسيا عن الإجماع

ومع أن هــذه الجولة شــهدت أكبر فترة 
مفاوضات في العالم، تحدث على نَفَس واحد 
انقطاع لمرة  متواصل، حيث لم يتخللها سوى 
واحدة استمر لمدة أسبوعين خلال إجازة عيد 
الفطر فقط ، إلا أنها ليس فقط لم تنجح في 
إحداث أي اختراق للخلافــات العميقة - كما 
كان يؤمل ويعد به المبعوث الأممي - بل أكثر 
من ذلك أنها أحدثت انقساما واضحا وخلافات 
حادة – لم تكن موجودة ســابقا – بين الدول 
العظمــى دائمــة العضوية بمجلــس الأمن 
الدولي، حين شذت روسيا عن الإجماع الدولي 
في الملــف اليمني، الأمر الذي يحدث لأول مرة 
على مــدى نصف العقد المــاضي، منذ اندلاع 
الثورة الشــعبية اليمنية في فبراير/شــباط 
2011 م ، ومــا تلاها من تطورات وصولا إلى 
الماضي  العام  مطلع  الســلطة  على  الانقلاب 
)2015( وما نجم عن ذلك من نشــوب للأزمة 

والحرب الداخلية وتدخل التحالف العربي.
لكن هذا الموقف تغــر مؤخرا، وخلال أقل 
من شــهر واحد فقط )يوليو/تموز الماضي(، 
أحبط مندوب روســيا بمجلس الأمن بيانين 
حول اليمن، قدمتهــا المملكة المتحدة، الأول 
عبارة عن مسودة بيان كان يفترض أن يصدر 
عن رئاســة المجلس ويعيــد تجديد توضيح 

التفاوض  أولويــات  الأزمــة ويحدد  طبيعة 
المختلف حولها، والثاني عبارة عن مســودة 
بيان صحفي يديــن الخطوة التصعيدية التي 
اتخذهــا طرف الانقلابيين مؤخــرا بإعلانه، 
أواخر يوليو/تموز الماضي، تشــكيل مجلس 
ســياسي أعــى لإدارة البلاد، فيــا كانت 
مشــاورات الكويت ما تــزال قائمة ولم تنتهِ 
بعد. ما اعتبره المجتمع الدولي – عدى روسيا 
– تصعيدا من طرف واحد يتعارض مع قرارات 
مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار الأخير 
)2216( لســنة )2015(، الذي يمنع ويحذر 
من اتخاذ أية إجراءات تصعيدية أو استفزازية 

أو قرارات أحادية الجانب.   
        

�إرها�صات ما قبل العودة الع�سكرية
طوال فترة المشــاورات، كانــت الخلافات 
تتعمق أكثر حــول أيهما يتوجب البدء به أولا 
لتنفيذ قرار مجلس الأمــن الدولي )2216(. 
يطالــب الانقلابيون أولا بتشــكيل حكومة 
توافقية، قبل الانســحاب من المدن الرئيسية 
التي ســيطروا عليها، أو تســليم الســاح 
المنهوب للدولــة، أو إطلاق سراح المختطفين 
السياسيين والمدنيين لديهم. فيما يشدد جانب 
الحكومة الشرعية عــى ضرورة المضي في 
التنفيذ وفقا للتراتيبه الــواردة ضمن القرار 
الدولي بالنــص ، وهي تراتيبية تتجه إجباريا 
عكــس إرادة الانقلابيين. أضــف إلى ذلك أن 
هؤلاء يشــرطون إزالة العقوبــات الدولية 
المفروضــة على زعمائهــم )المخلوع صالح 
ونجله وخمســة من قيادات الحوثي ، بينهم 
بموجب  الحوثي(،  عبدالملــك  الجماعة  زعيم 
القرار الدولي رقم )2140( لســنة )2014(، 
السابع  اليمن تحت الفصل  الذي أدخل  القرار 
التدخل  من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يوجب 

الدولي ضد المعرقلين.
منذ البداية ، بــل قبل أن تنطلق، نظر كثير 
من المراقبين إلى مشاورات الكويت على أنها 
ليست ســوى مناورة جديدة من الميليشيات 
الانقلابية الهدف منهــا كالعادة – كما حدث 
في المفاوضات الســابقة )جنيف1، جنيف2( 
– الحصول على وقت مستقطع لإعادة تنظيم 
صفوفها وتعويض خســائرها السابقة، بما 
الذي استنزف جراء  الثقيل  في ذلك الســاح 
الحــرب والقصف الجوي لطــران التحالف. 
العودة إلى  لذلك وجدناهم يصرون على عدم 
الحوار قبل وقــف الضربات الجوية، وهو ما 
تم لهم بفعل الضغوطــات الأممية والدولية، 

كما أسلفنا.  
ومع المــؤشرات الأولى بوصول مباحثات 
الكويت إلى طريق مســدود، وتحديدا عقب 
الفطــر، عاودت  رفعها لقضــاء إجازة عيد 
ميليشــيات الحوثي والمخلوع هجماتها على 
الحدود الســعودية، كما استخدمت صواريخ 

بالستية لقصف العمق السعودي.

وفي حــن كانت الســعودية تتمكن من 
وتدمر  بســهولة  الصاروخية  الهجمات  صد 
الصواريخ قبــل وصولهــا إلى أهدافها عبر 
منظومتها الصاروخيــة الحديثة للرد الآلي ، 
لوحظ أنها كانت – وعلى خلاف العادة – تتعمد 
الإعــان تباعا عن عدد ضباطهــا وجنودها 
اقتحام  أو جرحوا جراء محاولات  الذين قتلوا 
حدودها الجنوبية، مع التزامها بضبط النفس 
حيث لوحــظ عدم قيامها بتحريك طيرانها أو 

طيران التحالف لمعاودة قصف المواقع التابعة 
للانقلابــن في اليمن، فيما عدى اســتخدام 
طائــرات الأباتشي لــرب المهاجمين على 
حدودها، وبعض الطلعــات المحددة لطائرات 
حربية،   ظلت تؤكد أنها لا تســتهدف سوى 
قصف المنصات التــي تنطلق منها الصواريخ 

إلى أراضيها.
وفي الســياق ذاتــه، شــهدنا لأول مرة، 
السفير الســعودي لدى الأمم المتحدة يتحدث 
عن مقتل عدد كبير من المواطنين السعوديين 
في البلدات الحدوديــة جراء القصف المدفعي 
للميليشــيات على الأراض السعودية. فخلال 
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 2 أغسطس/

آب، قال السفير السعودي عبدالله المعلمي إن:  
"ميليشيا الحوثي قامت بأكثر من 1700 خرق 
وقتلت حوالي 500 مدني  السعودية،  للحدود 

في المملكة ".
كما أنه، وخلال كل تلك الإرهاصات، كانت 
في  والعسكريين  الدبلوماســيين  تصريحات 
التحالف والســعودية على السواء، تؤكد على 
الأزمة  لحل  السياسي  بالخيار  التمسك  أهمية 
اليمنية، وعلى دعمها القوي للمبعوث الأممي 

ومشاورات الكويت.

عودة الخيار الع�سكري
يبدو أن التحالف والسعودية أرادا من خلال 
انتهاج تلك الخطوات السياسية والدبلوماسية 
الهادئة واللاتصعيدية ، إقامة الحجة الكاملة 
على الميليشيات الانقلابية في طريق تعريتها 
الدولي والمحلي )ســواء في  أمام المجتمعين 
اليمن أم دول الخليج نفســها( على المسارين 
الســياسي والعســكري. الأول عبر إعاقتها 
للمشــاورات وتصعيداتها السياسية اللاحقة 
بشكل  الأعلى  الســياسي  مجلسها  بتشكيل 
للقرارات  بالمخالفــة  واســتفزازي  انفرادي 
الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار 
)المسار  والآخر  اليمني؛  والدســتور  الوطني 
التصعيدية  تصرفاتها  كشف  عبر  العسكري( 
الثنائية مع  ، ســواء  وانتهاكاتها للاتفاقات 
المملكة بشأن وقف العمليات على الحدود، أم 
الدولية مع المجتمع الدولي بشأن وقف كافة 

الأعمال القتالية.
وبعد أن أتم التحالف مضيه قدما ، خطوة 
بخطوة ، مــع إرادة المجتمع الــدولي، جاء 
التصعيــد الســياسي، بتشــكيل الانقلابين 
للمجلس الأعلى، مع مــا أعقبه وأفضى إليه 
ذلك مــن إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن من 
رفع للمشــاورات السياسية إلى أجل مسمى، 
بمثابة الضوء الأخضر للتحالف العربي بقيادة 
الســعودية لمعاودة اللجوء للخيار العسكري 
كخيــار لا مفر منه ؛ وعلى هــذا النحو ربما 

تبدو الأمور حاليا بالنسبة للكثيرين.
بل زاد من التطمــن ، أن عادت الخارجية 
الروســية وعدلت موقفها الأخير الذي شــذّ 
عن موقــف أعضاء مجلس الأمــن الدولي، 
حيث أصــدرت خارجيتها بيانــا جديدا، في 
8 أغســطس/آب، أي قبل يــوم واحد تقريبا 
للتحالف  الجوي  والقصف  المعارك  عودة  على 
العربي، أكدت فيه أن موقفها من مشــاورات 
عنه  "عــر  الكويت  في  اليمنيــة  الســام 
للتسوية  الراعية  الـ 18  الدول  بيان ســفراء 
السياســية الســلمية الذي تم بمشــاركتها 
"وبيان ســفراء الدول الـــ 18 الذي أشارت 
أنه  على  وأكــدت  الروســية  الخارجية  إليه 
يعبر عن موقفها، من المهم معرفة أنه أشــاد 
التي  الرؤية  الوفــد الحكومي مــن  بموقف 
قدمهــا مبعوث الأمين العــام للأمم المتحدة 
إسماعيل ولد الشــيخ ، ورفضها الانقلابيين. 
والأهم مــن ذلك أنه اعتبر تشــكيل المجلس 
الســياسي "لا يتوافق مع الالتزامات والنوايا 
الحســنة للسعي في تحقيق حل سلمي تحت 
رعاية الأمــم المتحدة، وفق قــرارات مجلس 
الأمن ذات العلاقة، وخاصة القرار رقم 2216، 
ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها 
الوطني  الحوار  التنفيذية، ومُخرجات مؤتمر 

الشامل".
إذا، فقــد باتت الطريق معبدة شــبه كليا 
للعودة إلى الخيار العسكري الذي ظل معظم 

المتابعين، في اليمن والخليج، بشــكل خاص، 
ينظرون إليه – وفقا للكثــر من التجارب – 
باعتباره الخيار الأنسب مع مثل هذه الجماعة 
ذات  الدولة  إيــران،  من  والمدعومــة  التابعة 
الأهداف التخريبيــة في المنطقة، بغية فرض 
ســيطرتها عليها، على أســاس من منظور 
تاريخــي – ديني/مذهبــي، زاد من تعزيزه 
وتسويغه وتفعيله وإثارته أكثر ما عرف بمبدأ 
تصدير الثورة الإسلامية الخمينية ، المستهدفة 
بشــكل خاص إقلاق وزعزعــة وتدمير دول 
الدول  أكثر خصوصيــة،  المنطقة، وبشــكل 
الواقعة في الجغرافية الســنية، التي تصنفها 
الســيطرة  لها، تمهيدا لفرض  كبيئة معادية 

الكلية عليها وعلى الإقليم بالكامل.  

محاذير ومتطلبات الح�سم الع�سكري
على أن هذه العــودة، التي انتظرها معظم 
الشــعب  معظم  تقريبا  ومعــه  اليمنيــن، 
الخليجي، ستســتوجب – هذه المرة أكثر من 
السابق،  أقوى من  غيرها – حزما عســكريا 
بحيث لا تشكل مجرد عودة اضطرارية أفضت 
إليها فشــل جولة من المشــاورات السياسية 
فحســب، بل يجب أن ينظــر إلى هذه العودة 
باعتبارها الخيار الوحيد الأنجع لحسم المعركة 
بشــكل نهائي، أو على الأقل بالشكل المطلوب 
لإرضاخ المتعنتين للحل الســياسي الذي يعيد 
اليمن إلى ســام مســتدام، ويؤمــن الدول 
المجاورة والشقيقة بإزالة مخاوفها على نحو 

دائم.
ومن جانب نفسي بحت، يعتقد كثيرون أن 
الفاعلية  بتلك  التحالف  عودة مشاركة طيران 
الأيام  التي ســجلتها خلال  الكبيرة  والكثافة 
الأولى الماضيــة مــن القصف الجــوي، مع 
التحركات القوية على الأرض في جبهة نهم-

صنعاء، لهــو أمر باعث على الاطمئنان بكون 
العودة إلى هذا الخيار بات حقيقة مسلم بها 
للحســم ، أمام مليشيات لا تؤمن إلا بالسلاح 
والعنف للســيطرة وفرض نفســها وآراءها 

بالقوة.  
أما من الناحية العسكرية، فلكي تؤتي هذه 
المعركة ثمارها على أكمل وجه، سيتوجب على 
العمل  الســعودية،  المملكة  بقيادة  التحالف، 
بشكل حثيث وجدي على تجاوز كافة المخاوف 
التي أضعفــت وأفقدت العملية العســكرية 
السابقة نجاحها. وبشــكل خاص ما يتعلق 
بتجهيزات القوة الميدانية المناسبة التي سيكون 
لها الشــأن الأكبر والقول الفصل في الحسم 
العسكري، ســواء من حيث طبيعة ومرجعية 
القوى العسكرية والسياسية والقبلية المؤيدة 
والمشاركة في العمليات الميدانية، أم من حيث 
اختيار قياداتهــا الموثوقة والكفُــؤَة ، أم ما 
يتعلق بالعدة والعتاد العسكري ونوعيته، وكذا 
أن يكون  الذي سيتوجب  القتالي  الدعم  حجم 

أكثر مرونة وانسيابية من المرحلة السابقة.
التي تحصدها جبهة  النجاحات  وإذا كانت 
نهم – صنعاء، منذ بدأت المعركة العســكرية 
بالعودة مؤخرا، من شــأنها أن تؤكد أن ثمة 
عزم حقيقي وإرادة جادة للحســم، فإن ذلك 
التي مضت  الهدنة  أن فــرة  يجعلنا نفترض 
ســاعدت قيادة التحالف على إعادة النظر في 
القادمة ومتطلباتها، وأعدت  المعركة  تفاصيل 
خطتها اللازمــة لذلك، بما في ذلك العمل بكل 
الازدواجية  تلــك  تجاوز  عــى  وجدية  حزم 
القطبية في اتخاذ القرار حتى يتحقق النجاح 

بكفاءة
في الأخير...على هذه المعركة أن تحسم في 
الوقت المناسب، ذلك أن تمددها أكثر من اللازم 
سيجعلها تحت رحمة المفاجآت، وربما حدوث 
انتكاســات جديدة، الأمر الذي قد يفقد الثقة 
كليا بجدوى الخيار العسكري، حتى وإن كانت 
الحقيقة غير ذلــك، لها علاقة أكثر بكفاءة أو 
نوايا القائمين عــى تنفيذ هذا الخيار، وليس 

الخيار ذاته.   

تقرير

لا تتركوا خزانات المياه من دون غطاء لتجنب الجراثيم والأمرا�ض.

الأمناء / عبدالحكيم هلال  

وبعد أكثر من مائة يوم من 
مشاورات الكويت تعمقت 

الفجوة أكثر وتجاوزت 
الداخل اليمني 

في تحليل خاص يرصد أهم محطات الحوار اليمني وإرهاصاته وصولًا إلى الخيار العسكري ...

بعد �أكثر من عام ونيف خفتت المعارك لم�صلحة الخيار ال�سيا�سي


